
مؤتمر النهضة و الإحتمالات المتوقعة
, مايو  | كتبه آدم كامل

برقيات واضحة تارة و مشفرة تارة أخرى تخص أنشطة هياكل حزب النهضة على جميع المستويات
الهيكليــة خلال الفــترة الأخــيرة تعطيــك انطباعــا صريحــا بــأن أمــرا غــير اعتيــادي يــدور رحــاه داخــل
الحزب,ليس اجتماعا شعبيا مع أحد قيادات الحزب,ليس حملة انتخابية للحزب و لا شيئا من هذا
القبيل,و ليس تظاهرة سياسية أو ثقافية حاشدة بصدد التنظيم, بل إنه “المؤتمر التاريخي العاشر

ير السابق و القيادي بالنهضة. للحزب”,هكذا عبر عنه عبد اللطيف المكي الوز

أسـبوع واحـد يفصـل أبنـاء النهضـة عـن المـؤتمر العـاشر لحزبهـم المزمـع عقـده بدايـة مـن يـوم  مـاي
الحــالي, ليــس النهضويــون وحــدهم مــن ينتظــرون في الحقيقــة, فبعــد أســبوع مــن الآن ســتتجه كــل
الأضواء إلى قاعة رادس أين سينعقد افتتاح المؤتمر العاشر للنهضة و منها الى مدينة الحمامات أين
ســتدور فعاليــات المــؤتمر و نقاشــاته. وقــد بــدأت مــؤخرا وسائــل الإعلام المحليــة و الدوليــة في الإحمــاء
كثرهم اثارة للجدل و النقد, كبر أحزاب البلاد و أ لتغطية فعاليات هذا المفترق التاريخي في سيرة أحد أ
و بـدأ الحـديث في الأوسـاط السياسـية و الإعلاميـة عـن سـيناريوهات محتملـة قـد يكشـف عنهـا هـذا

المؤتمر, من سيكون في الموقع كذا؟

من سيشرف على كذا؟ ما الآلية التي يكون من خلالها كذا؟ كيف سيطبق كذا؟ من سيكون عضوا في
كــذا؟ و مــن ســيتخلى لفائــدة كــذا؟ مــؤتمر مــن الواضــح أنــه يحمــل في طيــاته و أبعــاده السياســية و
الهوياتية رسائلا ثقيلة تؤرق قيادة حزب النهضة و تثقل سقفهم الداخلي ووجب بثها للخا قبل

الداخل عاجلا لا آجلا , المؤتمر العلني الثاني لحركة النهضة ,مؤتمر ولد قبل أن يولد.
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السياسة أو الدعوة

خلال المـؤتمر التـاسع للنهضـة سـنة  و هـو المـؤتمر العلـني الأول للحـزب تـم التطـرق الى مسالـة
الفصل بين الدعوي والسياسي في نشاط الحزب لكن تم تأجيل الحسم في ذلك الى المؤتمر العاشر
وهـو مـا تـدعو اليـه عديـد القيـادات في الحركـة وتعتـبره آليـة مهمـة لتطـوير المشاركـة السياسـية للحـزب
وجعله في منأى عن كل الانتقادات والاتهامات.إما كرسي السلطة أو منبر الإمامة , النهضة تقف في

مؤتمرها العاشر بين خيارين منفصلين, لا جمع بينهما و لا ثالث لهما,

معادلـــة تقـــوم قيـــادات النهضـــة بـــالترويج لهـــا منـــذ فـــترة ممتـــدة نسبيـــا مفادهـــا أن حزبهـــم يتجـــه
نحو توضيح علاقة بالعمل السياسي القائم على المنافسة على السلطة في اطار الدولة الديمقراطية
الوليـدة مـن ناحيـة و بالعمـل الـدعوي الـديني الـذي تأسسـت النهضـة خلال سـبعينات القـرن المـاضي
على أساسه و بنت ركائز تنظيمها و نواميسه وفقه من ناحية أخرى. و لعل خيار النهضة بخصوص
هذه المسألة قد أضحى جليا في الأيام الأخيرة حيث تحدث ثلة من قياداتها أن توجه ما بعد المؤتمر
العاشر لحزبهم سيكون التف التام للعمل السياسي مقابل التخلي عن العمل الدعوي ليكون من
مشمــولات المجتمــع المــدني حســب تعــبير رئيــس حركــة النهضــة راشــد الغنــوشي خلال أشغــال الــدورة
الأخـيرة لمجلـس شـورى الحركـة و ليكـون هـذا المـؤتمر بالتـالي نقطـة تحـول منهجـي في مسـيرة النهضـة
تحولها من جماعة تعتبر الدعوة أرضيتها الحاملة لبقية أنشطتها إلى حزب سياسي لا يمثل الشأن

الدعوي في رؤيته أولوية تذكر.

التخصص الوظيفي

يــة تقســيم العمــل للإنجليزي آدام ســميث اذ يمكــن اعتبــاره مســتوحى مبــدأ لا يختلــف كثــيرا عــن نظر
منه. فقد عبرت  النهضة عن سعيها إلى توجيه الجهد التنظيمي لهياكلها نحو العمل السياسي داخل
المشهد السياسي دون غيره من المجالات الأخرى الدعوية و الخيرية التي دأبت سابقا على الإنخراط
فيها منذ بداياتها .و قد اتخذت النهضة هذا التوجه الجديد في ظل التطورات السياسية النوعية التي

تشهدها تونس.

الحركة تعبر بصراحة عن توجهها للتخصص الوظيفي في إطار “حزب مدني
يعتمد المرجعية والثوابت الإسلامية والعربية للبلد” 

ــاً، أمــا اليــوم فــإن الحركــة تعــبر بصراحــة عــن توجههــا ــواجه نظامــاً شمولي حيــث كــانت في الســابق ت
للتخصص الوظيفي في إطار “حزب مدني يعتمد المرجعية والثوابت الإسلامية والعربية للبلد”  حسب
تعبير القيادي بالحزب رفيق عبدالسلام خلال تدخل تلفزي على قناة الجزيرة. عبد السلام تحدث
عن تجارب مماثلة في العالمين العربي والإسلامي كالمغرب والأردن و قال إن النهضة ستكون تجربتها
بخصوصية تونسية، أي وفق حاجيات الواقع التونسي، بحيث يتف الحزب للعمل السياسي دون
غيره و هذا ما يدعو للتساؤل بخصوص قدرة قيادة النهضة في المرحلة الحالية على اقناع قواعدها



بجدوى هذا الخيار الذي بات غير مرحب به لدى طيف واسع من أبناء النهضة الذين لولا خاصية
الإلتزام التنظيمي الصارم الذي تتميز به حركتهم و لولا الدور الذي لعبه رئيس الحركة راشد الغنوشي
كــثر مــن مناســبة اشتعــل فيهــا الفتيــل بين “الصــقور” و “الحمــائم” في لملمــة بــوادر هــذا التشتــت في أ

لأصبحوا و حزبهم هشيما تذروه الرياح.

الخطاب الجديد, بين الضرورة و التكتيك

المتابع لخطاب النهضة الحالي و المتأمل في رموزه و معانيه الظاهرة و الباطنة يلاحظ سريعا أن نقلة
نوعية ما قد طرأت على هذا الخطاب من الحد إلى الحد,خطاب جديد نجد أن قيادة النهضة قد
حرصت على نشره و التعريف به و  هي تحاول بما أوتيت من “تكتيك” اقناع الرأي العام بأن نهضة

الثمانينات انتهت و أن صفحة جديدة قد فتحتها النهضة لنفسها.

هــذا التحــول الحــدي الــذي قــد عرفتــه المضــامين الدلاليــة للخطــاب الســياسي الرســمي لحــزب حركــة
les codes sémiotiques  النهضـة في السـنوات القليلـة الأخـيرة تعلـق أساسـا بـالرموز السـينمائية
المســتعملة في صــياغة الخطــاب المـُـوجه إلى الجمهــور المتلقــي و الــتي بلــورت الرؤيــة العامــة للحــزب الــتي
تراوحـــت بين التشبـــث بمعطيَـــا “الإسلام” و “الإخـــوان” في مرحلـــة أولى و بين التـــوجه نحـــو إرســـاء
مفهـومَي “المدنيـة” و “الوطنيـة” كحاويـات أساسـية لهويـة الحـزب في فـترة مـا بعـد الترويكـا و هـذا مـا
يـد بهـا النهضـة ابـراز يحيلنـا للقـول بـأن حركـة النهضـة تشهـد تحـولات عميقـة تتعلـق بـالصورة الـتي تر
نفسها بها للجماهير العريضة محليا و إقليميا و دوليا عبر تحوير نوعيّ لمضامين خطاباتها الكلاسيكية

برموزها و إشاراتها المألوفة التي لطالما اتصلت في المخيلة الشعبية بالتشدد و التدين و الإنزواء.

فكرة ترسخت لدى أغلب التونسيين لأكثر من أربعة عقود أو هكذا رُوجَ لها و أدت إلى اقصاء النهضة
من المشهد و حشرها في الزاوية التي خرجت منها بعد الثورة مصابة, هرمةً تتلمس مضطرة مكونات
بيتها الداخلي الذي بقي جامدا لأكثر من عقدين رغم محاولات “إعادة التأهيل” عبر عقد مؤتمرات
الحـزب الثمانيـة في الخفـاء و الـتي لم تكـن فاعلـة في إيجـاد سـبل فاعلـة كفيلـة بـإخراج النهضـويين مـن
كهف استبداد نظام بن علي , مثلما لم تكن فاعلة في أن تخ جسمها من دائرة الإتهام بالتطرف و
دعم الإرهاب و الفشل في إدارة مؤسسات الدولة ابان مرحلة الحكم التي فشلت النهضة خلالها في
التسويق لبرامجها و رؤاها لدى العامة و النخب و تفعيلها بالكيفية اللازمة مما أدى إلى خروجها من
السلطة سريعا في ظرفية تاريخية و سياسية معينة نعلمها جميعا كانت نقطة بداية تفكير جزء من
ــة ــة و المعنوي ــادة النهضــة في تحــوير خطــاب حزبهــم في اتجــاه “التونســة” بمختلــف ابعادهــا المادي قي
 ,خطاب قد يتحول من مرحلة التنظير إلى مرحلة الفعل السياسي وفقا لما سيقره المؤتمر العاشر الذي
لاحـت نسـبة كـبيرة مـن توجهـاته و قراراتـه ووفـق الإرادة الذاتيـة لقيـادات النهضـة و أبنائهـا في الإلتزام

الفعلي بخطوط الخطاب الجديد دون اعتبار المفاجآت التي تظل عاملا حاضرا بقوة لا يجب اغفاله.

ما يمكن التسليم به أن المؤتمر العاشر للنهضة سيكون محددا بارزا للمستقبل
البعيد للنهضة ذاتها كما لمستقبل الإسلام السياسي في تونس



ما يمكن التسليم به أن المؤتمر العاشر للنهضة سيكون محددا بارزا للمستقبل البعيد للنهضة ذاتها
كما لمستقبل الإسلام السياسي في تونس باعتبار القضايا الحارقة التي من المنتظر أن يتم طرحها خلاله
و البت فيها و التي ستكون نتائجها معبرة عن روح النهضة الجديدة بمختلف أركانها و ركائزها كما
عن علاقتها بمختلف العائلات السياسية الأخرى في تونس و عن علاقتها بالتنظيم العالمي للإخوان
المســلمين الــذي طالمــا كــان تهمــة تلاحقهــا. كمــا لا يمكــن تجاهــل مســألة مــدى تــأثير مــا ســيقره المــؤتمر
العاشر للنهضة على الساحة الوطنية و خاصة في علاقة بقضايا البلاد الاجتماعية و الاقتصادية التي
تضل في جميع الحالات مركز اهتمام المتابعين في الداخل و الخا  قبل الحديث عن كل خطاب و
تكتيـك و استراتيجيـا  باعتبـار النهضـة حزبـا حاكمـا و بالتـالي مسـؤولا عـن خيـارات الدولـة و مناهجهـا
التنمويــة الــتي لم تســتجب إلى حــد الآن لتطلعــات المــواطنين و آمــالاهم ممــا يجعــل المســألة التنمويــة
بجميع مستوياتها تحدّ صعب أمام النهضة و أمام مؤتمرها العاشر الذي يمكن أن نفهم من خلال
مـا  سـيفرزه مـدى وجـود إرادة سياسـية داخـل حـزب النهضـة للـشروع عمليـا في بلـورة خطـط تنمويـة
اقتصاديــة و اجتماعيــة و ثقافيــة واضحــة و ملائمــة و قــادرة علــى إعــادة جــزء مــن ثقــة التونســيين في

النخبة السياسية.
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